
ليبيا لأوروبا: أرجوكم لا تأتوا لإنقاذنا
, مايو  | كتبه كولوم لينش

ير نون بوست ترجمة وتحر

تستعد أوروبا لمحاولة مساعدة ليبيا على كبح جماح تجارة الإتجار بالبشر المميتة، والتي تخاطر بحياة
عشرات آلاف المهاجرين اليائسين الذين يعبرون البحر المتوسط بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا.

لكن سفير الأمم المتحدة في ليبيا، إبراهيم الدباشي، يقول ضمنًا “لا، ليس بهذه السرعة”.

وفي التفاصـــيل، وضـــع الأعضـــاء الأوربيـــون الأربعـــة في مجلـــس الأمـــن – بريطانيـــا وفرنســـا وإســـبانيا
وليتوانيــا – مــشروع قــرار مــن شأنــه منــح الأوروبيين صلاحيــات واســعة لاســتخدام القــوة العســكرية
للاســتيلاء علــى الســفن المشتبــه بقيامهــا بتهريــب البــشر في أعــالي البحــار أو في الميــاه الإقليميــة الليبيــة،
ووفقًـا لـدبلوماسي مطلـع علـى المـشروع، فـإن القـرار الـذي مـن المتوقـع أن يصـادق عليـه وزراء خارجيـة
الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين في بروكسل، من شأنه أن يسمح أيضًا للقوات الأوروبية بملاحقة المهربين

ضمن الأراضي الليبية.

من غير الواضح عدد القوات البحرية الأوروبية المستعدة للمشاركة في الجهود المتضافرة لحظر تهريب
يو غير البشر في أعالي البحار، كما أن إرسال أي دولة أوروبية لقوات قتالية أرضية إلى ليبيا يبدو سينار

محتمل البتة، بالنظر إلى الحرب الأهلية الدامية التي تمزق ليبيا.

من جهته، فإن الدباشي لم ينتظر لمعرفة التفاصيل، ففي مقابلة مع صحيفة فورين بوليسي، أعرب
الدباشي عن تحفظاته العميقة حول الخطة الأوروبية، والتي وصفها بأنها انتهاك للسيادة الليبية،
كما عبر عن قلقه أيضًا من قيام القوات الدولية بالقبض على الصيادين الليبيين، مدمرين بذلك
قــواربهم، وهــي المصــدر الوحيــد لقــوتهم ودخلهــم، “ســيكون مــن الصــعب جــدًا التمييز بين قــوارب
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الصيادين وقوارب الاتجار، والنتائج يمكن أن تكون كارثية على الصيادين”، قال الدباشي.

مخاوف السفير هي ترديد للهواجس العامة والخاصة المتعلقة بالخطة الأوروبية، والتي أعربت عنها
الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا، علمًــا أن القــرار الأوروبي ســيصدر بالتعويــل علــى
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الفصل الذي يسمح بفرض العقوبات أو يأذن بإجراء

عمل عسكري.

القرار الأوروبي، والذي سيتم مشاركته مع الأعضاء الـ  في مجلس الأمن في وقت لاحق من هذا
يـــب ســـفنهم، الأســـبوع أو الأســـبوع المقبـــل، سيســـمح للســـلطات الأوروبيـــة باعتقـــال المهـــربين وتخر
وبالإضافــة إلى ذلــك، فإنــه ســيخول القــوى الأجنبيــة شــن هجمــات علــى الأراضي الليبيــة لضبــط أي

ممتلكات قد يستخدمها المهربون لتعزيز تجارتهم غير المشروعة.

كـبر المتحمسين لهـذه المبـادرة هـي إيطاليـا ومنسـقة السـياسة الخارجيـة في الاتحـاد الاوروبي فيـديريكا أ
مــوغيريني وهــي بــدورها إيطاليــة الجنســية، رومــا تحملــت العــبء الأكــبر في اســتيعاب التــدفق الهائــل
لعـــشرات الآلاف مـــن المهـــاجرين اليـــائسين إلى أوروبـــا، وفي محاولاتهـــا السابقـــة لوقـــف مـــد الهجـــرة
المتصاعد، سعت إيطاليا لحشد الدعم الدولي لقوة دولية تعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا بدعم

من الأمم المتحدة، ولكن جميع الجهود المبذولة في هذا المسعى ذهبت أدراج الرياح.

تؤسس القوى الأوروبية حملتها الدبلوماسية لترويج مشروع القرار بناء على الأسباب الإنسانية، إلا
أن الدباشي أعرب عن اشتباهه في أن إيطاليا ودول أوروبية أخرى تسعى للحصول على شيك على
بياض للقيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضي الليبية والمياه الإقليمية الليبية، وعلّق بحدة

كثر مما يحل”. على هذا النهج الأوروبي بقوله “إنه يثير مشاكلاً أ

الحملات الدبلوماسية الأوروبية لوقف الهجرة غير المشروعة تحفزت في أعقاب الحوادث الكارثية التي
ألمت بالمهاجرين الذين فروا من الاضطرابات في أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا منذ بداية العام
كــثر مــن  مهــاجرًا قبالــة الحــالي، ففــي حــادث مــروع حــدث الشهــر المنصرم، غــرق قــارب يحمــل أ

سواحل صقلية، مما أسفر عن مقتل معظم الركاب.

وقـال بيـتر ساذرلانـد، الممثـل الخـاص للأمـم المتحـدة للهجـرة الدوليـة أمـام مجلـس الأمـن يـوم الإثنين
الماضي “في الـ  يومًا الأولى من عام ، غرق حوالي  شخص في منطقة البحر الأبيض
يادة تبلغ  ضعف عن رقم ذات هذه الفترة من العام الماضي، وإذا المتوسط، وهذا الرقم يمثل ز
استمرت الأمور على هذه الوتيرة، فما بين . إلى . مهاجر سوف يهلكون قبل حلول

خريف العام الحالي”.

ية، حيث يعمل معظم المهاجرين يأتون من مناطق بعيدة مثل أفغانستان وأريتريا والصومال وسور
كـبر أعـداد القمـع السـياسي أو الصراعـات طويلـة الأمـد هنـاك علـى تغذيـة حـالات النزوح الجمـاعي، وأ
المهاجرين غير الشرعيين تمر عبر ليبيا، التي تعاني ذاتها من حرب أهلية دموية وطاحنة، وتبلغ أجور
ـــا ـــكي وفقً ي ـــة مـــن  إلى . دولار أمر ـــا الجنوبي ـــا إلى سواحـــل إيطالي ـــب مـــن ليبي ي التهر



للإحصائيـات الصـادرة عـن الأمـم المتحـدة، ويقـول ساذرلانـد “هـؤلاء المهـاجرون يواجهـون خطـر المـوت
كثر خطورة”. المتصاعد، ولكن من الواضح أن الظروف التي يفرون منها هي أ

ــدائها لأي ــة واجهــت انتقــادات حــادة نتيجــة لتصاعــد عــدم إب ــالذكر أن الحكومــات الأوروبي الجــدير ب
اسـتجابة إيجابيـة للحـول دون ارتفـاع عـدد القتلـى مـن المهـاجرين، وفي نـوفمبر المـاضي، أوقـف القـادة
الأوروبيون عملية بحرية إيطالية، يُطلق عليها اسم مير نوستروم “Mare Nostrum”، وهي عملية
يات تنتشر ضمن المياه الدولية بحثًا عن قوارب التهريب، وسعيًا لملاحقة المهربين، ويعود تتضمن دور
الفضــل لهــذا البرنــامج في إنقــاذ آلاف الأرواح، ولكــن قــادة أوروبــا اعتــبروا المــشروع مكلــف للغايــة، ممــا
،”Operation Triton“ يتـون دفعهـم لإيقـافه واسـتبداله ببرنـامج آخـر أقـل طموحًـا يـدعى عمليـة تر
وهو برنامج يقتصر انتشاره في حدود الـ ميلاً من شواطئ إيطاليا، ويمتلك فقط  سفن بدلاً من

 سفينة كانت مخصصة لبرنامج مير نوستروم، وفقًا لما صرح به ساذرلاند.

تهدف الضغوط الأوروبية الساعية لاستصدار قرار من مجلس الأمن إلى إظهار تجديد العزم الأوروبي
على إيجاد الحلول، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء عن خطة
الهجرة الأوروبية الجديدة، التي من شأنها أن تضاعف تمويل العمليات البحرية الأوروبية التي تهدف
يـع اللاجئين في جميـع إلى إنقـاذ المهـاجرين في البحـر حـتى ثلاثـة أضعـاف، وإنشـاء نظـام محاصـصة لتوز
أنحــاء أوروبــا، وصــياغة ســياسة أمنيــة مشتركــة تهــدف إلى تفكيــك شبكــات المهــربين ومكافحــة تهريــب

البشر.

يـل، صـادق المجلـس الأوروبي علـى خطـة طرحتهـا مـوغيريني تهـدف إلى بـذل جهـود منهجيـة في  أبر
ومتناسقة لتعيين، والتقاط، وتدمير، المراكب قبل أن يتم استخدامها من قِبل المهربين وفقًا للقانون
الـدولي، وقـد واجهـت هـذه الـدعوة الأوروبيـة لاسـتخدام القـوة بعـض التحفظـات مـن الأمـم المتحـدة
وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث صرحّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للصحفيين
يارة للفاتيكان “إن تدمير القوارب بطريقة غير مناسبة، ليست طريقة مناسبة”، كما أعرب عن خلال ز

قلقه من أن تدمير القوارب قد يضر بالاقتصاد المحلي الليبي المتهالك أساسًا.

المسؤولون الروس من جانبهم، سبق لهم وأن عبروا عن أسفهم لدعم قرار مجلس الأمن في عام
يــق لحلــف شمــال الأطلسي “النــاتو” للإطاحــة بــالزعيم الليــبي الســابق معمــر  الــذي مهــد الطر
القـذافي، حيـث قـالوا حينهـا إنهـم تعرضـوا للخـداع عنـدما اعتقـدوا أن مهمـة النـاتو تهـدف فقـط لـدرء
المذابـح الجماعيـة للمـدنيين في ليبيـا، وحاليًـا لاتـزال موسـكو متشككـة مـن الخطـة الأوروبيـة الحديثـة،
حيــث صرح الســفير الــروسي لــدى الأمــم المتحــدة فيتــالي تشــوركين في أواخــر الأســبوع المــاضي بقــوله

“نعتقد إنها خطة تشطح بعيدًا بمآربها”.

مـــن جهتهـــا لم تنتقـــد الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة الاقـــتراح الأوروبي علنًـــا، ولكـــن في  مـــايو وخلال
الجلســة المغلقــة لمجلــس الأمــن، ســألت سامانثــا بــاور، ســفيرة الولايــات المتحــدة لــدى الأمــم المتحــدة،
سلسلة من أسئلة محددة حول الخطة الأوروبية، وفقًا لمصادر دبلوماسية لخصت أحداث الجلسة،
وكان أحد أهم الأسئلة التي تم طرحها، ما إذا كانت القوة الأوروبية المزمع تأسيسها والتي تهدف إلى
إنقاذ المهاجرين إلى أوروبا، قد تشجع فعلاً الأشخاص على الخوض بغمار مغامرة الهجرة المحفوفة



بالمخاطر.

باور والدبلوماسيون الأمريكيون الآخرون أثاروا مخاوفًا أيضًا حول حكمة الاعتماد على قرار مدعوم
بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تخشى واشنطن أن تستخدم الحكومات في أجزاء
أخرى من العالم، بما في ذلك أسيا، هذه الرخصة باستخدام القوة العسكرية ضد المهاجرين الخارجين

من بلدانهم.

ومع ذلك، يشتبه بعض الدبلوماسيين أن الولايات المتحدة غير مستعدة لرؤية مجلس الأمن يتدخل
يـد تشكيـل سابقـة يمكـن للحكومـات الأخـرى الاعتمـاد عليهـا لحـث لمعالجـة قضايـا الهجـرة، لأنهـا لا تر

المجلس على النظر في سياسات الهجرة الأمريكية.

وفي حـديثها أمـام مجلـس الأمـن يـوم  مـايو، سـعت مـوغريني لتهميـش الطبيعـة العسـكرية للقـرار
الأوروبي، موضحة أن أوروبا لا تعتزم إرسال قوة تدخل على الأرض الليبية، ومؤكدة لأعضاء المجلس
أن الجهود الأوروبية لا تسعى لإجبار اللاجئين على البقاء في ليبيا، حيث يواجه العديد منهم ظروفًا
قاسية للغاية، حيث قالت “اسمحوا لي أن أؤكد لكم بصراحة أن أي لاجئ أو مهاجر يتم توقيفه في
البحــر لــن يتــم إعــادته رغمًــا عــن إرادتــه، وحقــوق هــؤلاء بمــوجب اتفاقيــات جنيــف ســيتم مراعاتهــا

بالكامل”.

وفي ذات الجلسة المغلقة، سعى مسؤول أمريكي للتوسع في تصريحات باورز، حينما طالب بضمانات
تؤكد أن العقوبات التي سيتم فرضها على المهربين وممتلكاتهم، ستتجنب وضع المهاجرين في مزيد
مــن الخطــر، ولكــن ذات المســؤول – الــذي طلــب عــدم نــشر اســمه – عــبرّ عــن دعــم بلاده للجهــود
الأوروبيـة بقـوله “نحـن نـدعم جهـود أوروبـا لاتبـاع نهـج شامـل لتسويـة تحـديات الهجـرة ونؤكـد عليـه،
يــادة الســبل ويجــب أن يتضمــن هــذا الحــل المســتدام عنــاصرًا لتوســيع عمليــات البحــث والإنقــاذ، وز
القانونية للهجرة، وتوفير الحماية للاجئين، ومساعدة بلدان العبور لإدارة المهاجرين واللاجئين بشكل

كثر إنسانية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على المهربين”. أ

في خضم جميع هذا، يسعى المسؤولون الأوروبيون لإقناع قادة ليبيا بإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة
تمنــح بموجبهــا موافقتهــا للقيــام بالأعمــال الجديــدة، ولكــن أي جهــد لتــأمين الــدعم الليــبي ســيلقى
تعقيدات كبيرة بسبب حقيقة وجود فصيلين متناحرين في ليبيا – الحكومة المعترف بها دوليًا ومقرها
في مدينة طبرق، وائتلاف ميليشيا الإسلاميين المقاتلين ومقره في مصراتة – والطرفان يخوضان حاليًا
حربًا أهلية دامية، لذا فإن أي قرار لاستخدام القوة سيتطلب موافقة رسمية من الحكومة في طبرق،
ــوقت موافقــة ــذات ال ــاضي، وســيتطلب ب ــة طرابلــس في الصــيف الم الــتي فــرت مــن العاصــمة الليبي
المتمردين الذين يسيطرون حاليًا على طرابلس والعديد من الموا الرئيسية في البلاد، ويحذر مسؤولو
الأمم المتحدة أن الفشل في تأمين موافقة كلا الطرفين، قد يقوض المحادثات التي تتوسط فيها الأمم

المتحدة والرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.

رغم أن الدباشي لم يستبعد إمكانية موافقة الحكومة الليبية في نهاية المطاف على القرار الأوروبي، بيد
أنـه وضـع شروطًـا محتملـة لهـذه الموافقـة لا يمكـن الموافقـة عليهـا، حيـث قـال “إذا كـان يتـوجب علينـا



طلـب المساعـدة، فإننـا سـنطلب مساعـدة مجلـس الأمـن لبسـط سـلطة الحكومـة الليبيـة علـى كامـل
الأراضي الليبية”، ووفقًا لدبلوماسيين، فإن وضع هذا الشرط كنقطة انطلاق، سيكون متناقضًا مع
الجهود التي تسعى إليها الأمم المتحدة والقائمة على التفاوض للوصول إلى اتفاق لتقاسم السلطة،
ومع ذلك لايزال المسؤولون الأوروبيون على ثقة من قدرتهم على تأمين الدعم من الأطراف الليبية
الأساســية، حيــث يقــول دبلومــاسي مــن الأمــم المتحــدة “إننــا نــدرك مــا يفكــر بــه الــدباشي، ولكــن في

المحصلة، إذا أردنا الحصول على طلب من الحكومة الليبية، فإن الرسالة لن يكتبها الدباشي”.

الليبيون ليسوا الوحيدين الذين تساورهم شكوك جدية حول الخطة الأوروبية، “لا أحد يعتقد حقًا
أن خطة الاتحاد الأوروبي مقنعة لدرجة كبيرة”، قال ريتشارد غوان، خبير الأمم المتحدة في مركز جامعة
نيويـورك للتعـاون الـدولي، وأضـاف “هنـاك عـدم وضـوح بالكيفيـة الـتي سـيتم مـن خلالهـا تنفيـذ هـذه
العمليــات، وهنــاك الكثــير مــن الخــوف مــن أنهــا ســتنتهي إلى حالــة يــؤذي فيهــا الأوروبيــون المــدنيين
ياء، لذا فإن أمانة الأمم المتحدة غير مقتنعة بأنها فكرة جيدة، وبان كي مون غير مقتنع بها أيضًا”. الأبر

يشـير غـوان أن الحكومـة الإيطاليـة أخفقـت في حشـد الـدعم الأوروبي ودعـم الأمـم المتحـدة لنـشر قـوة
ــد مــن الــدعم ي ــدة تشكــل فرصــة لحشــد المز ــا، وأن هــذه الإستراتيجيــة الجدي لحفــظ السلام في ليبي
لتحقيق تدخل عسكري في ليبيا، حيث يقول “هذه الإستراتيجية هي في جزء منها استجابة حقيقية
يعــة لتــدخل أوروبي حقيقــي في ليبيــا”، وأضــاف “حــتى نكــون لأزمــة الهجــرة، لكنهــا بــذات الــوقت ذر
صادقين، ماتزال هذه الخطة نيئة، وهذا قد يؤدي حقيقة إلى فشلها الذريع، وأظن أن الكثير من
الناس يأملون ربما أن تقوم روسيا أو الصين بقتل هذه الخطة في مهدها لحفظ ماء وجه الكثيرين”.

المصدر: فورين بوليسي
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